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 :صالملخَّ
 مسرحي    فنٍّ مقاربة نحو الدراسة هذه تسعى     

 الدرامي ة مادته يستق  الذي الأوبحا، فن  هو محكب،
 صرياغتاا  وتعراد  تُقتبَس، أدبي ة، أعمالٍ من غالبا

 يحمل الذي الأمح مسحيي ا، وتؤدى لتلحَّن، شعحي ا،
 الموسيق   بالعمل تحتفع قد إبداعي ةً، مغامحةً طي اته في
 إلى به تهوي وقد والخلود، التمي ز غايات أقصى إلى

 . والإسفاف الحكاكة دركات أسفل
 مرن  المقتبَسَة" لاتحافياتا" أوبحا على اختياري ووقع

 الفحنسر    للكاترب " الكاميليرا  غادة" مسحيي ة
 الإيطالّي قارالموسي يد على" الابن ديماس ألكسندر"
 غاية إلى لها عحضٍ أول من ولقيت" فيردي جوزيبي"

 مم را . كبيرا جماهيري ا وإقبالا هائلا نجايا هذا يومنا
 مرا : وإشركالاتها  الدراسة هذه أسئلة محور يشكل
 الرذي  وما الأدبي ؟ المحجع من الأوبحا أخذته الذي
 إليه؟ أضافته

Resume 

This paper lowlights Low the 

fiction (based on words) was 

adapted into opera based on rhythms 

I have chosen Alexandre 

Dumas younger's The Lady of the 

Camelias, a novel finish published 

in 1848, based a real tragic story 

experienced by the author  in his 

youth. 

The the novel was an instant 

success.  Subsequently adapted for 

the stage, firstly by the author 

himself who rewrite it as a play with 

five chapters, the play became a 

favorite of audiences in the late 19 

th century. 

The composer Verdi 

immediately set about putting the 

story to music in his famous 

opera; La Traviata in 1853 which 

was agreat success as the 

fictional origin. 
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 :توطئة
الفنون الأدائي ة المحكّبة، ييث تتحاكم فيه ومن خلاله طبقاتٌ  يعد  فنُّ الأوبحا وايدا من أهم 

إبداعي ة كثيرة، تتحواح بين الكتابة والقحاءة، وما بيناما من مسافاتٍ تأويلي ة، تحلّ فياا ذاتُ المبدع 
بذات المتلق ، وتندمجان، وهذا من خلال ما يسود هذا اللون المسحي   من محطات متناغمة، تبدأ 

الذي غالبا ما يكون وايدا من الأعمال الأدبي ة  –موضوع الاقتباس  –انتقاء النص  من محيلة 
الناجحة والمؤثحة، وقحاءته قحاءةً إبداعي ة ثانيةً، تنتا  بكتابته مجد دا في شكلٍ شعحي ، لا يلبث أن 

موع المؤد ين، الذين يُقحأ بدوره قحاءةً موسيقي ةً تنتا  بكتابته إيقاعي ا، ليُوزَّع بعدها عمَلي ا على مج
يتقم صون الحالة ويمتص ونها، ويقدمونها ناضجةً وفائضةً بالمعاني والإيحاءات، يتلقاها المشاهدون، 

 ويعيدون قحاءتها ذهني ا ووجداني ا، كلٌّ يسب ذائقته، وانفعالاته.
التي أتت قحاءةً ثانيةً  La Traviataووقع اختياري على "أوبحا لاتحافياتا"      

للفحنس   ألكسندر La Dame aux Camélias  1852سحيي ة: "غادة الكاميليا" لم
التي ه  بدورها قحاءةٌ أو اقتباسٌ من روايةٍ بالعنوان نفسه  A. Dumas filsديماس الابن 
وتناوب على إعادة كتابتاا أوبحالي ا كلٌّ من الشاعح "فحانشسكو ماريا  1848للكاتب نفسه 

 Giuseppe Verdi (2)والموسيقار "جوزيب   فيردي" Francesco Maria Piave(1)بيافي"
 إلى غاية أيامنا هذه. 1853لتتوالى طبعاتها وعحوضاا في مختلف عواصم العالم، بدءا من سنة 

على مسحح "سالزبورغ"، الذي  2005وقد اختحتُ نموذجا للدراسة العحضَ المنجَز سنة 
واقتسم البطولة فيه كلٌّ من السوبحانو:  Carlo Rizziريز ي" قاده المايستحو الشاير "كارلو 

 Rolando والتينور "رولاندو بيلاثون" Anna Netrebkoأن ا ناتحابكو" 
Villazón لتمي زه، وكثافة مسافات التأم ل والتأويل فيه، ييث يفل هذا العمل بأبعادٍ رمزي ة

في تأكيدها، مم ا يكح س قحاءةً كتابي ةً جديدةً،  خصبة، كان للصوت والصورة والإضاءة دورٌ فاعلٌ
 تستحق  أن تُتب ع تجلياتها، وارتساماتُاا.
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والجديح بالذكح أنّ هذا الاقتباس الموسيق   يتم  على مستوييْن متكامليْن، أيدهما يخص  النصَّ 
تقنيات الذي يتم  من خلاله معالجة النص  الأدبي  الأصل  وفق ما تقتضيه  Livretالمكتوب

وضوابط الفن  الجديد المقتبَس إليه من إضافات أو يذف أو تحويحات.  والثاني آنّي، يخضع لعملية 
التذوق السمع  ، في أثناء تلق  العمل والإصغاء إليه.  وقد اكتفيتُ في دراستي هذه بمقاربة 

الأدبي ، ولأن ه المتاح لأن ه الأكثح انسجاما مع التخص ص  –مستوى المعالجة النص ية  –المستوى الأول 
 أكثح من الثاني للدراسة والتحليل.  

 وهو ما يمكننا تتب ع جمالي اته من خلال ما يأتي:
 من التجربة الذاتيّة إلى الإبداع الأدبي: -أولا  

عُحف عن الكاتب الفحنس   "ألكسندر ديماس الابن" غحامُه في شبابه بالغانية الشايرة      
التي خلّدها في روايته الذائعة الصيت: "غادة  Marie Duplessis"ماري دوبليس " 

الكاميليا"، التي تعد  وايدا من أهم  النماذج الأدبي ة الحومانسي ة، العاكسة يياة مؤلفياا، والمؤشحة 
على ملامح جزئي ة أو كلي ة من يياتهم الشخصي ة، وتجاربهم الذاتي ة. وقد صدرت الطبعة الأولى من 

، وامتلأت بكثيٍر من التفاصيل الاجتماعي ة والعاطفي ة، التي تتقاطع بشكلٍ 1848سنة  هذه الحواية
أو بآخح مع يياة مؤلفاا، المعحوف بكونه لم يكن بدءا سوى ابن غير شحع   للكاتب الشاير: 

مم ا أثار في نفسه شعورا يادا »"ألكسندر ديماس"، الذي لم يعتحف به إلا في السابعة من عمحه، 
ارة إزاء أناني ة هذا الأب من جاة، وإزاء نجايه الأدبي  الكاسح، الذي لم يتحك له هو سوى بالمح

مكانةٍ ضئيلة، بدا معاا مجحد انعكاسٍ باهتٍ للأول، فكتب مؤلفات قصيرة كثيرة يول الطلاق 
ذا أشاحها هذه الحواية، التي اختلط فياا خيط الواقع بخيط الافتحاض، وغلب ه (3) «ويول الأبو ة.

 –الأخير على الأول، فايتفظت ذاكحتنا الَجمعي ة بفاجعة هذا الغحام الذي يطّمته أناني ة أبي البطل 
 –الذي تدخ ل بقسوةٍ، واستطاع بدهائه أن يقنع البطلة  Armand Duval -أرمان ديفال 

مع أنّ  (4)بهجحان ابنه والتخل  عن يبه - Marguerite Gautierمارغحيت غوتييه 
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هو الذي تخلّى عن يبيبته، يين  –ألكسندر ديماس الابن  –ة ما يدث أنّ العاشق نفسه يقيق
أدرك عدم قدرته ماليا على مجاراة يياتها الباذخة، فما كان منه سوى أن كتب لها رسالةً ينا  فياا 

يح إزاء وهو ما يؤكد ما ألمحنا إليه سابقا مم ا اعتحى هذا الكاتب من شعورٍ مح (5) علاقتاما بهدوء.
والده الذي كان مصدرَ تعاسته وشقائه، فلم يفوت فحصة الانتقام منه والغمز عليه في هذا العمل، 
الذي لم يلبث إثح النجاح الكبير الذي لاقاه أن عمد إلى إعادة كتابته مجد دا على شكل مسحيي ة 

لما ايتشدت به من ، بعد معاناة طويلةٍ من الحقابة، 1852بالعنوان نفسه، عُحضت لأول محة سنة 
كما يحى إبحاهيم  –نقدٍ لاذع لأخلاق المجتمع الباريس   آنذاك ونفاقه، مم ا أه لاا لأن تكون 

فاتحة المسحح الفحنس   الواقع  بامتياز، لما مح  من نزعتاا النقدي ة الصارخة، ولطبيعة  –العحيس 
الأخلاق البورجوازي ة ق أعماق الشحائح الاجتماعي ة التي عالجتاا، وقدرتها على التوغّل في عم

 (6) الفحنسي ة.
وقد بذل الكاتب محاولات كثيرة في سبيل تخفيف جحعة الانتقاد، لرتفادي الاصطدام 

فجعل من البطلة أقلّ محضا، وخفّف مشاكلاا المالي ة، وجعلاا تموت محاطةً »بمجتمعه البورجوازي ،
 (7) «ذلك الوسط البورجوازي ، وتصالح معاا. وقد سامحاا –لا وييدةً كما في الحواية  –بالجميع 

ولعلّ أبحز نقطة تبرز هذا ه  تلك التي نجدها من خلال ما تبد ى في المسحيي ة من كون الأب هو 
عكس ما في الحواية من كون  (8)الذي كشف لابنه سح  تخلّ  مارغحيت عنه بحسالةٍ أرسلاا إلياا

ومن الواضح هنا أنّ »وصلت بعد فوات الأوان، مَنْ كشف السحَّ كان إيدى صديقاتها بحسالةٍ
الكاتب شاء أن يخفّف من يد ة المشاعح التي يمكن للجماور استشعارُها من خلال فعلة الأب، 
جاعلا من كشفه السحَّ بنفسه فعلَ تكفيٍر يستحق  الغفحان، ومن المؤكد أنّ في هذا الموقف من 

، يحتبط بالنفوذ الذي كانت الأرستقحاطي ة لا تزال ألكسندر ديماس الابن تنازلا اجتماعي ا واضحا
تحتلّه، ه  التي كان يمكن أن تغفح التنديد بوايدٍ من أبنائاا في نصٍّ مكتوب، ولكنْ ليس في نصٍّ 

ويمكننا تعليل جحعة التخفّف هذه بكون الكاتب أصبح أقلّ  (9) «يُشاهَد على خشبة المسحح.
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دبي  بعد النجاح الكبير وغير المتوقَّع الذي ناله عملُه الحوائ  ، سخطا على أبيه، وغيرةً من مجده الأ
مم ا يوي  بشد ة التعالق بين هذيْن العمليْن: الحواية والمسحيي ة بحياة صايباما، ذلك التعالق الذي 

 بدتا معه تحويحا لتلك الحياة، وقحاءةً ثانيةً لها، تتحاوح بين التصحيح المباشح، والتلميح المحاوغ.
 تلبث هذه القحاءة الذاتي ة لتلك التجحبة الشخصي ة أن تُليت بقحاءاتٍ غيري ةٍ كثيرةٍ، ولم

استلامت أجواء أيد العمليْن أو كليْاما، وتجس دت في مجموع الاقتباسات الكثيرة والمتوالية في 
ن خلال مجالات التشكيل والموسيقى والسينما والباليه وغيرها، مم ا يمكن الوقوف معه أوبحالي ا م

 عمل "فيردي" و"بيافي": "لاتحافياتا".

أن كان "فيردي" قد تحك إيطاليا، ليستقح  فتحةً ما في باريس مع »شاءت المصادفات      
وفي الثاني من فبرايح  Giuseppina Strepponi عشيقته السوبحانو "جوزيفينا ستحيب وني" 

كانا قد يضحا عحض غادة الكاميليا  Vaudevilleمسحح "فودفيل" وفي  1852سنة 
المسحي ، الذي كان وايدا من أنجح الأعمال وأشاحها في باريس في تلك الحقبة، فأعجب به أي ما 

فما كان منه سوى أن اتصل بالشاعح "فحانشيسكو ماري ا  (10)«إعجاب، وقح ر أن يقتبسه للأوبحا
أغلب نصوص أعماله، وطلب منه تحويل مشاهد هذه المسحيي ة إلى الذي كتب له سابقا  بيافي"

مقاطع شعحي ة أوبحالي ة، فتم  له ذلك، في غضون خمسة أيام، عكف بعدها على كتابتاا وتأليفاا 
وأجمع أغلب المختص ين أول  (11) .1853موسيقي ا، لتُعحَض أول محة في السادس من مارس سنة 

كما يذكح ألفحد  –فيردي وأردئاا، وهذا لأسباب كثيرة أهّماا عحضاا على أنها من أضعف أعمال 
موضوعاا المغحق في عاطفي ته المثيرة للاشمئزاز، والجاود الحثيثة والمبالَغ فياا من فيردي  –إيتشتين 

 (12) في سبيل تبسيط طابعه الميلودي  إلى أقصى يد .
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وق كثيرة بيناما، ه  بمثابة البصمة وبتأم ل كلا العمليْن: المسحيي ة والأوبحا، يمكن تلم س فح
الخاصة، أو التحويح الذاتّي الذي أضفاه كلٌّ من فيردي وبيافي على عملاما، وهو ما يمكننا تفصيله 

 من خلال النقاط الآتية:
غير  Amore e Morteاقتحح فيردي لهذا العمل عنوانا مؤثحا هو: "يب وموت" »

لشاعح الأذن الإيطالي ة اعتادته قبلا في أشعارٍ بالعنوان نفسه لأن ه لايظ أن ه غير جديد تماما، لأنّ 
كان قد كتباا تنفيسا عن غحامه بحبيبته "فاني تارجوني"  Leopardi (13)» الشاير ليوباردي

Fanny Targioni  "مم ا جعله يعدل عنه إلى "لاتحافياتاLa Traviata"(14) التي تعني
وهذا للدلالة على أنّ العمل كلّه يدور يول امحأة، وليس يول »بالعحبي ة: الضالة أو المنححفة. 

على * يالةٍ، أو يول ظحفٍ عام، ثّم عمد إلى تأكيد هذا بأنْ جعل البطلة نفساا تلفظ بهذه الكلمة
ولعلّ بإمكاننا تفسير اختياره هذا  (15) «فحاش ايتضارها في الفصل الثالث من هذه الأوبحا.

ية يادة ومحيحة من أخلاق مجتمع تلك الحقبة المنافق، والمتست ح دائما العنوان، بكونه يوي  بسخح
خلف أقنعة الفضيلة الواهية، فكانت البطلة هنا ه  الضالة غير الضالة، والساقطة غير الساقطة في 
مواجاة نسيجٍ اجتماع   كثيفٍ من البشح الفاسدين والساقطين أخلاقي ا يقّا، وإن لم يُسم وا 

كن إسقاطه على الحياة الشخصي ة لفيردي نفسه، الذي كان يعي  دون زواج كذلك. وهو ما يم
مع عشيقته "جوزيفينا ستحيب وني"، والتي معاا شاهد العحضَ المسحي   وتأثح به، فأصح  على اقتباسه 

 (16)موسيقي ا، وهو الذي عانى مثلما عانت رفيقته من نقمة مجتمعاما وغضبه
للعمل، فقد عمد فيردي وبيافي إلى تغيير أسماء  وفضلا عن تغيير العنوان الحئيس -

ومارغحيت أصبحت "فيوليتا"  Alfredoالشخصي ات بأسماءٍ إيطالي ة، فأرمان أصبح "ألفحيدو" 
Violetta  وبغض  النظح عن هذه الاختلافات، فالمعنى العام وايدٌ وهو المستمد  من هشاشة

حيت" و"فيوليتا" اسمٌ لزهحةٍ معحوفة، فإذا أضفنا الزهور وعمحها القصير، ذلك أنّ كلا من "مارغ
التي لم تكن تفارق يدَ البطلة أو ثيابها، لبدا ** إلياا زهحة الكاميليا سحيعة العطب وعديمة الحائحة
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بجلاءٍ ذلك المعنى الحمزي  الموي  بالحب والجمال والكدح المستحيل في سبيل التقاط لحظاتٍ عابحةٍ 
 من الديمومة والخلود. 

عمد "بيافي" بتعاونٍ مع فيردي إلى يذف مقاطع كثيرة، وشخصيات عديدة من  -
المسحيي ة، التي تألفت من خمسة فصول، في يين تألفت الأوبحا من ثلاثة فصول، وهو ما يمكن 
تفسيره بخصوصي ة هذه الأخيرة، التي قواماا الموسيقى والأنغام، بعكس الأولى التي قد تعتمد على 

مقاطع كثيرة مناا، ولكن اا متحح رة من طوق الألحان وقيودها، مم ا يمنحاا فسحةً كلامٍ شعحي  في 
أوسع في الإفضاء والامتداد. وهو الأمح نفسه الذي نلحظه فيما يخص  الشخصي ات، فلم يبق 
العحضُ الأوبحالّي إلا على الشخصي ات الحئيسة، ويذف ما دونها.  وللسبب نفسه نجد طبيعة السحد 

فلم يذكح فيردي ولا بيافي شيئا عن »لأيداث شديدة الاختصار والتحكيز في الأوبحا، وسيرورة ا
ماضياا الأول، وشقائاا أيام الطفولة، بعكس ديماس الذي وقف طويلا عند هذه النقطة 

مم ا منح عمله بعدا درامي ا عميقا، بدا من خلاله بجلاءٍ مدى الشقاء الذي استشعحته  (17)«تحديدا
 د أن اضطح ت إلى التخلّ  عن السعادة التي ذاقتاا أخيرا بعد طول عناء."مارغحيت" بع

غير أنّ العمل الأوبحالّي هنا لم يكتف بالحذف والاجتزاء فقط، بل أضاف على صعيدٍ آخح 
تفاصيل وجزئي ات لا نجدها في العحض المسحي  ؛ فعلى سبيل المثال، وبعد أن ياين "أرمان" 

ما ربحه في المقامحة على محأى جميع المدعو ين ومسمعام في المشاد  "مارغحيت" ويلق  على وجااا
السادس من الفصل الحابع ينتا  هذا المقطع بها وقد أغم  علياا، وهحع طبيبُاا مسحعا 

في يين ينتا  هذا المقطع في الأوبحا بحضور والد "ألفحيدو" نفسه الذي يناال على (18)لإسعافاا
 (19)ابنه توبيخا وتعنيفا

نهاية الأوبحا  يحضح هذا الأب أيضا ليطلب الغفحان من "فيوليت ا" وه  تموت، بينما لا  وفي 
بذلك الحساب الذي يود  فيردي »نجد له أي  يضورٍ في نهاية المسحيي ة، وهو ما يمكن تأويله 

دع  تسويته مع أولئك الآباء المتعجحفين، والمتشد دين، بفكحهم الضي ق، وأيكامام المسبقة، مم ا يست
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إلى الذهن حماه أنطونيو باراز ي الذي استدعى صورته في هذا المقطع، وجعله وهو الأب النبيل 
 (20) «يعتذر علنا، ويطلب الصفحَ من ضحي ته.

وعلى الحغم من جميع هذه الاختلافات، فينبغ  عدم الحكم بانفصام العمل الأوبحالّي  -
يرة من الأول تبدو متطابقةً تماما مع الثاني، مم ا انفصاما تام ا عن نظيره المسحي  ، ذلك أن مقاطع كث

يمكن توضيحه على سبيل المثال بذلك المقطع الذي فاجأ فيه أرمان/ ألفحيدو محغحيت/ فيوليتا وه  
تكتب رسالة الوداع الأخير بيناما بعد أن أقنعاا أبوه بذلك، ييث نجد العبارات نفساا تقحيبا 

ي  بمدى يحص "بيافي" و"فيردي" كليْاما على المحافظة على روح تتكح ر في كلا العمليْن، مم ا يو
 النص الأول وعدم إهمالها: 

 (22) الأوبحا                                          (21)المسحيي ة              
Armand Tu écrivais? 

Marguerite Non... oui. 

Armand. Pourquoi ce 

trouble, cette pâleur? A qui écrivais-

tu, Marguerite? Donne-moi cette 

lettre. 

Marguerite Cette lettre était 

pour toi, Armand, mais je te 

demande, au nom du ciel, de ne pas 

te la donner. 

Armand Je croyais que nous 

en avions fini avec les secrets et les 

mystères, Marguerite? 

Marguerite Pas plus qu'avec 

les soupçons, à ce qu'il parait. 

Armand Pardon, 

Marguerite, mais je suis moi-même 

préoccupé. 

marguerite. Que t'arrive- t-il, 

grand Dieu! 

Armand Mon père est 

arrivé! 

Marguerite Tu l'as vu? 

Armand Non ;mais il a 

laissé chez moi une sévère lettre 

 

Alfredo Scrivevi? 

Violetta Sì ...no... 

Alfredo Qual turbamento!... a chi scrivevi...? 

Violetta A te. 

Alfredo Dammi quel foglio. 

Violetta No, per ora 

Alfredo Mi perdona... son io preoccupato. 

Violetta Che fu? 

Alfredo Giunse mio padre... 

Violetta Lo vedesti...? 

Alfredo Ah no: severo scritto mi lasciava!  

 

 الترجمة الفرنسيةّ

Alfredo Tu écrivais  ?  

Violetta Oui... non... 

Alfredo Quel trouble   ...! à qui écrivais-tu  ?  

Violetta À toi. 

Alfredo Donne-moi cette feuille. 

Violetta Non, pas maintenant. 

Alfredo Pardonne-moi... je suis préoccupé 

Violetta Que s'est-il passé  ?  

Alfredo Mon père est venu... 

Violetta Tu l'as vu  ...?  

Alfredo Ah non : il m'a laissé une lettre sévère 
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وتبدو من خلال هذه العينة لغة الأوبحا المحكزة، وجملاا الموسيقي ة المختصَحة، فحغم أنّ 
في كليْاما، وهو المعنى الذي سيختصح فيما  كلماتها ه  الأقلّ إلا أنّ المعنى الجوهحي  هو الحاضح

بعد معاناة مارغحيت/ فيوليتا وتضحيتاا الكبيرة في سبيل مَن تحب. ولعلّ الأوبحا هنا استعاضت 
عن قصح الجمل واختصارها بعمق التأليف الموسيق   وغناه، وتكوينه المحكّز، الذي يستوعب 

 با.   أصعب الحالات الانفعالي ة وأكثحها تعقيدا وتحكي
ومن جاةٍ أخحى، وعلى صعيدٍ فني  ينبع من خصوصي ة جنس الأوبحا، يمكن تلم س نقاطٍ 
كثيرةٍ، بحع من خلالها فيردي، وبلغ قم ة الإبداع الموسيق  ، وهذا على سبيل المثال من خلال 
المشاد الثاني من الفصل الثاني؛ مشاد بداية الحفل ويضور فحقة الغجح بأغانيام ورقصاتهم 

 Ilشعبي ة، الذين دأب "فيردي" على استحضارهم في أعمالٍ أخحى له، مثل: "الشاعح الجو ال" ال
Trovatore  "و"الحفلة التنكحي ةUn Ballo in maschera  "و"قوة القدَرLa 

Forza Del Destino « والذين أتوا في جميع هذه الأعمال ليكونوا نذيحَ سوءٍ قادم، أو في
ولم يلبثوا أن تُبعوا بكورس من النساء والحجال  (23) «لى أنّ القدَر سيضحب ضحبته.الأقلّ ليشيروا إ

المتنكّحين في زي  مصارع  الثيران، ليؤدي أيدهم مشادا قتالي ا مع ثورٍ افتحاض  ، ينتصح عليه، 
فيظفح لذلك بقلب محبوبته، وينشد الكورس أغنية النصح، ويحفع الأنخابَ ابتااجا بذلك الانتصار، 

لكن وراء هذا المشاد »و*** "مم ا يستدع  إلى الذهن مشاد المصارعة الشاير في أوبحا "كارمن
الحكائ   الممتلئ رقصا يمكننا استشفافُ أنّ يلبة المصارعة هنا ليست سوى إلماحٍ إلى مشاد موتٍ 

 (24) «قادم؛ هو موت "لاتحافياتا" الموعودة دائما للتضحية.
القصيرة رمزي ة العمل وقد بلغت قم تاا، واستعاضت باللمحة وتبدو من خلال هذه المقاطع 

المحكزة على الجمل الطويلة المستفيضة، فلم يكد هذا المشاد ينتا  يتى بدأ مشاد المواجاة بين 
"ألفحيدو" و"فيوليتا" التي تُاان في ذلك الحفل، وتسوء صح تاا بعد ذلك، وتنتا  إلى الموت.  

ة، فإنّ هذا المقطع يجس د بامتياز ما يُعحف بالسخحية الدرامي ة وبالعودة إلى أجواء المسحيي 
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L'Ironie Dramatique /أي اختلاف وجاات نظح المشاهدين عن وجاة نظح الممثل ،
أرمان، الذي يجال هو وبقية الحضور جالا تاما بحاءة مارغحيت، في يين يدركاا المشاهدون 

ج جحعة التأثح والانفعال عندهم. وهو ما نلمسه جي دا، مم ا يزيد من مسافات الدهشة، ويؤج
من خلال ذلك النقد  –والحواية أيضا  –بشكلٍ آخح أكثح تحميزا في المسحيي ة والأوبحا كلتيْاما 

الذين لا يدركون  –وإن كان منام  –الموارب الذي يوجاه الكاتب إلى الذكور غير الناضجين 
لفحيدو يسمح لنفسه بقضاء ثلاثة أشاح كاملة من الحب سوى قشوره وهوامشه، فنجد أرمان/ أ

من السعادة والمسح ات في أيضان يبيبته بالحيف، تضطح ه  خلالها إلى بيع كثيٍر من ممتلكاتها 
لتوفير يياة البذخ الملائمة، دون أن يخطح بباله هو أن يتساءل لحظةً وايدةً عن مصدر تلك 

فلا يجد يلا سوى أن يسافح  (25)عن طحيق المصادفةالحفاهية التي ينعم بها، ولا يعحف بالأمح إلا 
إلى باريس ليطلب المال من أبيه!  وفي هذا الملمح كثيٌر من إشارات النقد المضمَحة، يصب اا الكاتبُ 
على مجتمعه البورجوازي  الجايد، ذي المعايير المزدوجة، الذي يغض  الطحفَ عن خطيئة الحجل 

ة التي تتحم ل الوزرَ كلّه ويدها. وقد بدا هذا المعنى أيضا في ماما عظمت، ويصب  نقمته على المحأ
بأنْ غلّبا المعنى المأساوي  في هذا العمل على ما  –بيافي وفيردي  –الأوبحا، وزاد عليه صانعاها 

سواه، فلم تلبث لحظات الفحح والامتلاء أنْ مح ت بسحعةٍ خاطفةٍ، فلم يقفا عندها إلا إلمايا في 
ول من الفصل الثاني من خلال تغن   "ألفحيدو" بسعادته الكبرى التي عحفاا على بداية الجزء الأ

لم يلبث بعدها أن اضطح إلى المغادرة إلى (26)مدى ثلاثة أشاح، اختُصِحت كلّاا في بضع عبارات
 باريس، ليأتي أبوه بعدها، ويقوض كلَّ ش ء. 

لى ديكورٍ بسيطٍ، تبدو من خلاله واجاة المسحح بشكل جدارٍ يستند هذا العحضُ ع     
بيضاوي  أبيض، نصف دائحي ، وخالٍ تقحيبا من الأثاث، عدا ساعةٍ يائطي ةٍ كبيرةٍ، مثبتةٍ أقصى 

وتحضح أمامنا الشخصي ة الحئيسة: "فيوليتا" وييدةً  –ظاحا أو فجحا  –اليمين، تشير إلى الوايدة 
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الذي يبدو بهيئة عجوزٍ  Grenvilتاا سوى طبيباا السيد "غحونفيل" ومتألّمةً، لا يؤنس ويش
 صامتٍ وصارم الملامح.

تبدو الإضاءة خافتةً مشيرةً إلى زمنٍ انفحاديٍّ، تختل  فيه البطلة بآلاماا وتواجه عذابات  
 Preludeروياا وجسدها الذاوي، ولا يلبث هذا الزمن الحميم أن يستنفد زمن الافتتايي ة 

ه، مشيرا بهذا إلى الطابع العام الذي سينطبع به العمل بأكمله: طابع الحزن والمأساة الكثيفة، كلّ
 الذي ما أن يتبد د قليلا يتى يعود، ويواجانا بكامل ثقله وتجا مه.

وتبدو أول ملامح تبد د هذا الحزن لحظة تغي ح الإضاءة فجأةً من الدرجة الداكنة الحاكدة إلى 
لحيوي ة والححكي ة، وهذا لدى دخول مدعو ي "فيوليتا" أو بالأيحى لحظة اقتحامام درجة عاليةٍ من ا

المسححَ، وشحوعام في غناء جماع   بهيجٍ، يوي  بوليمةٍ أو يفلٍ ما سيُعد .  ومم ا يلفت النظحَ في 
منة التي أزيائام أن ام جميعا مذكحا ومؤنثا ارتدوا ثيابا رجالي ةً، توي  بتلك النزعة الذكوري ة الماي

طفح بها المحجع الأدبي  من خلال الحواية والمسحيي ة كليْاما، والتي اختزلها هذا العحضُ من خلال 
وأتت  –يفل العشاء  –هذه الأزياء، التي أتت من جاةٍ رسمي ةً انسجاما مع طبيعة المناسبة والسياق 

وعٍ تجاوزي ، يستبقون من خلاله من جاةٍ ثانيةٍ يديثةً، موييةً بما انتواه صن اعُ هذا العحض من نز
زمن الأيداث الأصل  : القحن التاسع عشح، لينفتحوا على زمنٍ استشحافّي جديد: الزمن الحديث، 

 (27)بكلِّ ما يحمله هذا الاستباق من إيحاءٍ عميقٍ بإنساني ة الموضوع وييوي ته الدائمة
يأتي الضيوفُ المذكّحو المظاح إذن، ولا يكون أمام البطلة سوى استقبالهم، والايتفاء بهم، 

رمزا لحالة الشاواني ة والحسي ة التي تحياها، مغالبةً يشحجات صدرها  –محتديةً ثوبا قحمزي ا قصيرا 
طبيب العجوز؛ وآلامه، التي تبدو إيمائي ا من خلال تحكيز الكاميرا من ييٍن إلى ييٍن على وجه ال

بحزمٍ وبخطواتٍ رتيبةٍ، تخفت  –رغم الجموع المحيطة بها  –وجه القدَر الصارم، الذي يتقد م نحوها 
من خلالها الإضاءة، وتوي  بلاجدوى يضور أولئك الحفقاء، وبحتمي ة يلول لحظة الموت 
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 تلك الساعة الضخمةوالانضواء، اللذيْن يتحب صان بها ويدها دونهم جميعا، ويبقى الزمنُ ممثلا في 
 شاهدا ووصي ا على ذلك. 

يبقى الزمنُ جامدا ورتيبا، ما دامت بطلة العمل تعي  على هام  الوجود وتخومه، لا 
تعحف سوى مماطلة الشيخوخة والموت بالحقص والغناء والتمايل بين أذرع المعجبين، الذين تع  

ن يياتها الزائفة تلك سوى ذلك الحب جيدا أنّ يضورهم في يياتها ه ٌّ وموسم  .  ولا ينقذها م
العجيب الذي تفت ق فجأةً في تلك الأمسية، يين كاشفاا "ألفحيدو" بعواطفه المكبوتة منذ زمنٍ 
طويلٍ، وما أن يفعل يتى تسطع الإضاءة كثيرا، ويتدفق إيقاعُ الموسيقى، ثم لا يلبث الزمنُ ممثلا 

أن يتسارع كثيرا، فيشحع العقحبان في دورانٍ بتلك الساعة، وبضغطٍ عنيدٍ من الطبيب/ القدَر 
عنيفٍ تجاد "فيوليتا" في إيقافه دون جدوى شأنها في ذلك شأن أي  إنسانٍ يصارع قدَره في أشد  

 (28) لحظات توهجه وامتلائه.
 –مؤقتا  –ولا يلبث نضالها المحمومُ ذاك ضد  الزمن والمحض والعزلة القادمة أن ينتصح 

/ القدَر عن المسحح، مؤذنا ببدء الفصل الثاني من العحض؛ الفصل البايج فيتوارى شخصُ الطبيب
الافتتاح، الذي يُفتحَض أن تدور أيداثُه في الحيف، ييث يقض  الحبيبان ثلاثة أشاح كاملةٍ من 

 السعادة والمسح ات.
وقد استُعيض عن منظح الحيف بديكورٍ  –فصل المسح ات الهش ة  –يبدأ الفصلُ الثاني      

بسيطٍ، يتمثل في أغطيةٍ قماشي ة مزركشةٍ بمختلف أنواع الزهور والورود، وقد غطّت الأرائك 
على السقف،  –ضوئي ا  –القليلة المتناثحة في القاعة، وغطّت ساعة القدَر أيضا، وانعكست ظلالها 

عن  وارتداها البطلان كذلك، محتفييْن بحب اما الوليد بعيدا عن صخب الجموع ويسدهم، وبعيدا
تجا م الطبيب وعبوسه القدَري ، يسعدان كثيرا، وقد خفت صوتُ الزمن وتوارى خلف نسيج 
الغطاء الكثيف الذي يجب عقحبْي الساعة، ويجب دورانهما الملح ، فتوقف إيقاعاما في لحظةٍ 
وء مشحقةٍ، استقح ت فياا الإضاءة على درجةٍ ساطعةٍ جدا، تومئ إلى يالة الاستقحار العاطف   والهد
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الوجدانّي، اللذيْن نعم بهما البطلان، أو بالأيحى نعمت بهما البطلة، ولم تلبث أن يُحمت مناما 
الأب، الذي ما أن يدخل يتى تخفت الإضاءة فجأةً، ويحتد   Germontبزيارة "جيرمون" 

و إيحائي ا اللحنُ الموسيق  ، مؤذنا بانتااء لحظات الفحح، واستئناف أزمنة الكحَب الطويلة، التي تبد
من خلال نزع البطلة غطاءَ الساعة، وكذا نزعاا أغطية الأرائك وثوبها المزهحَ البايج، لتعود 
فتحتدي ثوبها القحمزيَّ الأول، إيذانا بعودتها إلى عالم الضياع والعشق الموسم  . وييناا يعودُ وجه 

 الطبيب/ القدَر القاس  إلى الظاور، وتخفت الإضاءة مجد دا. 
بث البطلُ ألفحيدو أن يعود ليجد محبوبته منامكةً في كتابة رسالة الوداع وه  تبك  ولا يل

 ,Amami Alfredo(29)«أيب ني ألفحيدو، أيب ني مثلما أيبك»محَّ البكاء، وتستعطفه بيأس: 
amami quant’io t’amo   ٍفلا تستوقفه دموعُاا إلا قليلا، ولا تستثير منه سوى سؤال

لا ينتظح جوابَه، ولا يع  شيئا من يقيقة الموقف،   Perchè piangi?ين؟" عابحٍ: "لماذا تبك
ومن يقيقة الضغوط التي تعانياا، لأن ه يالما يقحأ رسالة الوداع التي خلّفتاا يمتلئ قلبُه يقدا علياا، 
 ويصد ق أن اا فعلا هجحته لأجل المال، رغم دموعاا الحزينة أمامه قبل بضع دقائق فقط! ه  نفساا

صديقة البطلة،  Floraالدقائقُ التي ينقلنا العحضُ بعدها إلى يفل العشاء الذي تقيمه "فلورا" 
التي سيكون منزلها يلبة الصحاع بين هذه الأخيرة ويبيباا السابق،  ولا يستعين صن اع هذا العمل 

ء وقد أُخحِجت في سبيل تغيير المكان إلا بعنصح الإضاءة التي تخفت نهائي ا بضع دقائق، ثّم تض 
 الأرائكُ السابقة وأغطيتاا المزهحة، ولم تبق سوى الساعة لازمةً ثابتةً لا تتزيزح، ولا يُستغنى عناا.
يبدأ هذا المقطعُ الايتفالّي، الذي يجس د الجزءَ الثاني من الفصل الثاني بمجموعة الضيوف/ 

ةً، واقتحموا القاعة بصخبٍ، وقد الكورس مختلط  الجنس وقد ارتدوا كالعادة ثيابا ذكوري ةً موي د
مزي نٍ بزهحة  –يسب جنسه  –أخفى كلُّ وايدٍ فيام وجاَه الحقيق َّ بقناعٍ مذكح أو مؤنث 

كاميليا حمحاء. وغير خافٍ ما قد توي  به تلك الأقنعة من معانٍ؛ فا  قد تُعد  من جاةٍ مجحدَ إيحاءٍ 
بأقنعة النفاق والحياء الاجتماعي يْن، ييث  بالطابع التنكّحي  للحفل، وقد توي  من جاةٍ ثانيةٍ
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تزدوج المعاييُر وتضطحب المقاييسُ، فتغدو العاشقة البريئة مدانةً ومحتقحَةً في الوقت الذي ينعم فيه 
 الفاسقون الحقيقي ون بكامل التبجيل والايتحام.

ارعة الثور فضلا عم ا ذكحناه سابقا من مقطعْ  رقصة الغجح ومص –ومم ا يمي ز هذا المشاد 
و البائسُ مقطع المقامحة الذي جاء قبلاما، راصدا نقمة "ألفحيدو" وثورته الجامحة المكبوتة، وه –
 Sfortuna nell’amore fortuna reca alشقي ا/ المحظوظ على طاولة القمار ع

giuoco/ Malheureux en amour, heureux au jeu(30) 
ه  نفساا طاولة القمار، مم ا يؤكد البعدَ الاختزاليَّ واستُعين في هذا العحض بالساعة لتكون 

الذي يميلُ إليه هذا العمل، ييث على المشاهد أن يشحذ خيالَه ويملأ به الفحاغات المتحوكة عمدا 
أو عفوا.  ومم ا يُلحظ طوال هذا المشاد يضورُ الشخصي تيْن التسلّطي تيْن بالتداول: شخصي ة الطبيب 

قدَر المحض والموت والانضواء، وشخصي ة جيرمون الأب الممثل سلطة المجتمع؛  الممثل سلطةَ القدَر؛
سلطة القمع والقاح والنفاق، كلاهما يضي ق النطاقَ على البطلة، ويحاصحها بنظحاته الحادة المحذرة، 
وه  المقموعة أصلا بحباا اليائس وشعورها الفادح بدنو  مني تاا، رغم ثوب الغواية القحمزي  الذي 

 ادت إلى ارتدائه، دون أن يحتدياا، أو يعب ح عناا.ع
وينتا  هذا المقطعُ كما انتاى غيُره في بقي ة العحوض وقد أهينت "فيوليتا" أسوأ إهانة، وزاد 
هذا العحضُ بأن كانت الساعة أرضي ة تلك الإهانة؛ إنها الزمنُ الغادرُ الذي لا يحيم، وقد تهاوى 

ا يبيبُاا الغاضب، وأخذ يلق  علياا بسخطٍ المالَ الكثيَر الذي علياا جسدُ البطلة بعد أن دفعا
ربحه في المقامحة.  ولدى تلك اللحظة العاصفة فقط يتخلّى الجمعُ المحيط بها عن أقنعته، ولهوه، 
ويلتف  يولها متعاطفا، وكأنّ تعاطفه ذاك لا يُتاح إلا بعد أن تدفع ثمنا باهظا من هناءتها وكحامتاا، 

 لجموع في أي  زمان ومكان.وهو دأبُ ا
وكالعادة، وكلّما ايتد  الموقفُ، تخفت الإضاءة، ويأتي الطبيبُ/ القدَر صامتا، يادَّ 
النظحات، واضعا يديْه في جيبْي معطفه، متقد ما بهدوءٍ، وبخطواتٍ رتيبةٍ، وكلّما تقد م خطوةً ابتعد 
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دٍ انفض  الجميعُ من أمامه، وتكون الجمعُ وخفتت الإضاءة، تماما كما الموت كلّما اقتحب من أي
"فيوليتا" ييناا قد خلعت ثوبَ الغواية القحمزي ، وبقيت في ثوبٍ أبيض بسيطٍ، قد يكون بياضُه 
إيماءً إلى نقائاا المستعاد، أو قد يكون إيماءً إلى موتها القادم، وذبولها القحيب؛ إنه ببساطةٍ كفناا، 

 وأكثح أثوابها صدقا وحميمي ةً.
لبث أن تقع مغشي ا علياا من شد ة التعب والحزن، في الوقت الذي يستمح  فيه تحاجعُ ولا ت 

الأصدقاء وانفضاضام، ولا يبقى بحفقتاا سوى اثنيْن: الطبيب، وخادمتاا أن ينا، التي تعطف علياا، 
فاء، وتخلع معطفَاا لتلبسَاا إي اه، لتبدأ بهذا الححكة الأخيرة من هذا العمل؛ يحكة الموت والانك

ييث تشتد  وطأة المحض والويدة علياا، وييث يغلب الطابعُ المونولوج  ، ويبلغ الأسى أقصى 
 ,Addioدرجاته في محاثٍ طويلةٍ للذات، أشاحها ذاك المقطع الشاير: "وداعا أياا الماض " 

del passato   الذي تنشده وقد افتحشت الساعة وايتضنتْ عقحبيْاا بيأسٍ، وما أن ينتا
ادها الحزين ذاك يت ى يبدأ مقطعٌ ايتفالّي عابحٌ، يقتحم فيه الكورس الممثل في جموع أصدقائاا إنش

المكانَ وقد شحعوا يغن ون ويحقصون بطحبٍ، محتدين ثيابهم الذكوري ة المعتادة، ومصطحبين معام 
، ثّم يقي دونها فتاةً تشبه فيوليتا تماما، وتحتدي ثوبا قحمزي ا كثوب غوايتاا أيضا، يحاقصونها قليلا

خارجين بالصخب نفسه الذي دخلوا به، مم ا يعم ق  –ه  والساعة  –بعقحبْي الساعة ويحملونهما 
المعنى المأساوي  ويزيده كثافةً ونتوءا؛ فلا ش ء يعم ق ويشة الذات المتألمة ويزنها أكثح من رؤية 

شقة الماجورة من ذاك الانتظار أفحاح الآخحين ومسح اتهم، ولا ش ء أشد  وطأةً على نفس تلك العا
الذي لا يكاد ينتا  لحبيبٍ غائبٍ يعد بالعودة ولا يعود، وهنا تبدو أهمي ة هذا المقطع الحاقص في 

الهدف من وجود »بناء يبكة هذا العمل وتعميق أبعاده المأساوي ة، عكس ما هو شائعٌ عادةً من أنّ 
 (31)«اهد فحصةً للاستمتاع بهذا الفن  الحفيعهذه الحقصات هو تخفيف يد ة الدراما وإعطاء المش

دون أن ننسى رمزي ة يضور الفتاة الثانية/ نسخة فيوليتا ورمزي ة خحوجاا، وتقييدها بعقحبْي 
الساعة: إن اا إيماءٌ آخح إلى سلطة الزمن، وقسوته، ونذيحٌ بانتااء زمن البطلة واستنفادها جميعَ ما 
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أةٌ مستالَكةٌ، ومنتاية الصلايية، لم يعد العشاقُ والمعجَبون لدياا من فحصٍ وإمكانات؛ إن اا امح
يلايقونها، بل غدوا يتاافتون على غيرها من الشابات الممتلئات صحةً ونشاطا.  وما إخحاجُ تلك 
الساعة سوى إيحاءٍ بانتااء زمناا، وتآكل وجودها، وهو ما عب حت عنه في ذلك المقطع الايتجاج   

يبيبُاا في لحظات ايتضارها الأخير، وبعد أن عاودتها السعادة أخيرا، ولكنْ الختام ، بعد أن عاد 
 ...!Ah! gran Dioلدى فوات الأوان: "إله  العظيم أموت شابةً، وأنا التي عانيتُ كثيرا!" 

morir sì giovine, io che penato ho tanto! (32) 
ايتمالي ا من أوجه اقتباس هذه  وختاما، يمكن القول بأنّ هذا العحض قد م وجاا وايدا    

الأوبحا الخالدة واستلااماا، فأتى بحؤيةٍ إخحاجي ةٍ يديثةٍ، وبأبعادٍ درامي ة جديدةٍ، مؤكدا على 
عبقحي ة هذا الأثح ومحونته الفني ة الاستثنائي ة، النابعة من محونته الموضوعي ة: محونة موضوع الحب 

وتأتي على مقاس كلّ قلب وشحيان.  وهذه ميزة  وخيباته التي تنسحب على كلّ زمان ومكان،
الفن  الإنسانّي الخالد، في خحوجه من الخاص إلى العام، وفي انفلاته من نسبي ة الذاتّي إلى إطلاق 

 الإنسانّي ولامحدودي ته. 
ولعلّ في انتقاء هذه النسخة الحديثة إيالة إلى ما يجمعاا وبقي ة النسخ السابقة والتالية من 

اوي ، هو وايدٌ من أهم  ميزات إبداعات فيردي الموسيقي ة، التي لم تخحج في أغلباا عن يس  مأس
هذه الدائحة، فكانت انتقاءاته تنصب  على التقاط النماذج المأساوي ة الكبرى في تاريخ الأدب 
 لتتحو ل إلى نماذج مأساوي ة أخحى في تاريخ الموسيقى؛ فمثلما تمثل "مارغحيت" يي ةً ونابضةً في
وجدان قارئ الحواية والمسحيي ة كذلك تمثل "فيوليتا" يي ةً أيضا ونابضةً في أذن ووجدان مستمع 

وربما  –الأوبحا، ومثلما يتألّم مَن يقحأ مأساة "عطيل" أو "ماكبث" لناايتاما المدوية كذلك يتألم 
ة التكامل والانسجام بين مستمع العمليْن الأوبحالي يْن المقتبَسيْن عناما. وفي هذا غاي –بقدرٍ أكبر 

 هذيْن المجاليْن الإبداعي يْن المتجاوريْن.
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